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الملخص

بيـــن التفاؤل والحيـــرة، وبيـــن الانبهار والقلـــق، وبين الحنين الـــى الماضي 
البســـيط المرهق والأمل في غد أفضل مرفه، يجـــذب الذكاء الاصطناعي 
اهتمامـــا متزايـــدا مـــن جانب رجـــال القانـــون في جميـــع القطاعـــات التي 
يمكـــن تطبيقـــه فيهـــا. وعليه فـــان بحثنا المعد للمشـــاركة فـــي المؤتمر 
الدولـــي للـــذكاء الاصطناعـــي يدور حـــول واقـــع الـــذكاء الاصطناعي من 
حيـــث أهميته ومخاطـــره وطرق الحمايـــة منها. لذلك توجـــب وضعه في 
اطـــاره القانوني بتحديـــد مفهومه وتحديد الأطـــر القانونيـــة المنظمة له 
سواء على مســـتوى التشـــريعات الداخلية الوطنية أو التشريعات الدولية 
التي تســـاهم في تطبيق الـــذكاء الاصطناعي ومدى نجاعتهـــا في الحماية 

من الاضـــرار المترتبة على اســـتخدامه.
وقـــد قســـمنا موضـــوع دراســـتنا إلـــى مقدمـــة وثـــاث مباحث رئيســـية 
وخاتمـــة. تناولنا في المقدمـــة تعريف الموضوع وأهميته والأســـباب التي 
دفعتنـــا إلى اختيار هـــذا الموضوع. وفـــي المبحث الأول ســـنتناول طبيعة 
الـــذكاء الاصطناعي، وفي المبحـــث الثاني مخاطره، ثم فـــي المبحث الثالث 
ســـنتناول الحمايـــة القانونية مـــن الأضرار التي قـــد تنتج عن اســـتخدامه. 
وفـــي النهاية قدمنـــا الخاتمة التي بيننـــا فيها أهم النتائج التـــي توصلنا إليها 

خـــال هذه الدراســـة، ثم أرفقنـــا ذلك بأهـــم النتائج والتوصيـــات اللازمة.

الكلمـــات المفاتيـــح: الحمايـــة، الـــذكاء الاصطناعـــي، القانـــون، الدولـــي، 
المخاطـــر.
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Abstract:

Between optimism and bewilderment, between fascination 
and anxiety, between nostalgia for a simple, exhausting past 
and hope for a better, more prosperous tomorrow, Artificial 
Intelligence is increasingly attracting interest from jurists in all 
tomorrows in which it can be applied. At the World Conference 
on Artificial Intelligence, we discussed real (A I) in terms of 
its importance, risks, and protection coverage against them. 
Therefore, it was applied within its framework, its concept began, 
and the legal frameworks for it were determined, whether at 
the level of national or international legal laws that contribute 
to the application of artificial intelligence and the extent of its 
effectiveness in protecting the damages necessary for its use.
We have divided the topic of our study into an introduction and 
three major studies and a conclusion. In the introduction, we 
dealt with the definition of the topic, its importance, and the 
reasons that prompted us to choose this topic. In the first topic, 
we will address the nature of artificial intelligence, in a second 
topic, its risks, and then in a third topic, we will address legal 
protection from the damages that may result from its use. In the 
end, we presented the conclusion, in which outlined the most 
important findings that we have reached during this study, and 
then we attached that to the necessary recommendations and 
the most important results.
 
Keywords: Protection, Artificial Intelligence, Law, International, 
Risks.
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 مقدمة عامة 

يتحدث هـــذا البحث عن الذكاء الاصطناعي وانتشـــاره في الواقع المعاصر 
وما قد يترتب عن ســـوء استخدامه. 

- »المســـئولية المدنية عـــن الروبوتـــات ذات الذكاء الاصطناعي: دراســـة 
مقارنة«، م .مجاهـــد، المجلة القانونيـــة جامعة القاهـــرة، 9)2(، 392-283، 
2021: تحـــدث هـــذا البحث عـــن التحديات والإشـــكاليات القانونيـــة المترتبة 

علـــى تطوير هـــذه التقنيات وعلاقتهـــا بالمســـؤولية المدنية. 
-«المركبـــات ذاتية القيـــادة: المفهـــوم والتحديات القانونيـــة«، مرفت عبد 
المجيـــد علي، مجلة البحـــوث القانونية والاقتصادية، كليـــة الحقوق، جامعة 
المنوفيـــة، العـــدد 51، مايـــو 2020. تحـــدث هذا البحـــث عن دراســـة العقل 
البشـــري باســـتخدام النمـــاذج الرياضيـــة والروبوتـــات Robots  والمركبات 

ذاتيـــة القيادة.

أسباب اختيار الموضوع وأهميته 
مـــا انفك الـــذكاء الإنســـاني يتطـــور حتـــى وصلنا الـــى الحديث عـــن تطور 
الـــذكاء الاصطناعـــي. هـــذا الأخيـــر دخـــل كل مســـارات حيـــات الانســـان 
وأصبحت البشـــرية لا حديـــث لها الا هو، من مستبشـــر بـــه ومدافع عنه 
الـــى متضرر منه، فأمره قد اســـتفحل ممـــا أصبح ينذر بالخطر ســـواء على 
الأفراد أو الدول أو على الإنســـانية جمعاء. وعندما يـــدق ناقوس الخطر لا 
بـــد لرجال القانون مـــن أن يقولوا رأيهـــم ويحددوا الخطـــوط الحمراء حتى 
لا تكتوي البشـــرية بمـــا صنعت يداها. فلقـــد تعدد الأســـباب التي دفعت 
الـــى اخيار هـــذا الموضـــوع لماله مـــن أهمية بالغـــة ســـتتم معالجتها في 

صلب البحـــث بناء على مـــا يلي:
        أهمية الذكاء الاصطناعي. 
        مخاطر الذكاء الاصطناعي.

        الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي.
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المنهجيـــة: اتبعنا في هذا البحـــث المنهج الوصفـــي والتحليلي من خلال 
اســـتعراض ماهية الـــذكاء الاصطناعي على ضـــوء التعريفـــات المختلفة 
وأيضا مـــن خلال بيـــان أهميته. كمـــا تعرضنا الـــى المخاطر المنجـــرة عنه. 
وأوضحنـــا طرق الحماية منه ســـواء من خلال تشـــريعات بعـــض البلدان 

الأوربيـــة والعربيـــة أو من خلال الاتفاقيـــات الدولية.

المقدمة:

بعد أن ســـيطر الانســـان علـــى الطبيعة، وبعد أن ســـيطر الانســـان على 
الانســـان، أصبح الانســـان يخشـــى من ســـيطرة الذكاء الاصطناعي عليه. 
فالعالـــم أصبـــح يعيش فـــي عصـــر تحـــول تكنولوجـــي هائل، ومـــن بين 
التكنولوجيـــات الحديثـــة التي تشـــهد نموا ســـريعا يبـــرز الـــذكاء الصناعي، 
حيـــث تزايدت أهمية الـــذكاء الاصطناعي في العقود الأخيـــرة نتيجة لتطور 
التكنولوجيـــا وزيادة حجـــم وتعقيد البيانات المتاحـــة،)obaid ,et.2023( حيث 
يتيح الـــذكاء الاصطناعي إمكانية اســـتخلاص المعرفة والتحليل الشـــامل 
للبيانـــات بشـــكل أكثر دقـــة وفعالية، مما يســـاهم في تحســـين عمليات 
اتخـــاذ القـــرار وتطويـــر الخدمـــات والمنتجـــات، ومـــع التقدم الســـريع في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، أصبـــح من الضـــروري وضـــع إطـــار قانوني 
لتنظيـــم اســـتخدامه وحماية المســـتخدمين والمجتمع بشـــكل عام، وهو 
مـــا يقتضي من مختلف التشـــريعات علـــى أن تواكب التطـــور التكنولوجي 
وتحـــدد المســـؤوليات والقيود والحقـــوق المتعلقة بالـــذكاء الاصطناعي.
تعد مســـألة تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالذكاء الصناعي تحديا 
كبيرا للـــدول والمجتمعـــات، يجب أن تتنـــاول القوانين القضايـــا المتعلقة 
بالخصوصيـــة والأمـــن والتمييـــز والمســـؤولية القانونيـــة وتأثيـــر الـــذكاء 
الاصطناعي على ســـوق الشـــغل وعلى المنتجات المعروضة والوســـائل 
المســـتخدمة مثـــل الروبوتـــات Robots. كل هذا يدفع الى التســـاؤل عن 
  AI)( إشـــكالية مركزية وهي العلاقـــة بين القانـــون والـــذكاء الاصطناعي
Artificial Intelligence فـــي العالـــم، وتحديد أهميته، وضـــرورة وضع إطار 
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قانونـــي مناســـب لحماية الأفـــراد، وتنظيم اســـتخدام التكنولوجيـــا الذكية 
من خلال تحليل التشـــريعات الحالية الوطنية والدوليـــة، واقتراح توجهات 

وسياســـات لتنمية وتحســـين القوانين المتعلقة بالـــذكاء الصناعي. 
هـــذه الإشـــكاليات وغيرهـــا يجـــب أن تعنـــى بالدراســـة والتحليـــل حتى لا 
يتخلـــف القانـــون عـــن الركـــب الحضـــاري الـــذي ســـيطغى عليـــه الـــذكاء 
الاصطناعـــي بـــل قد يســـيره ويصبح الانســـان عبـــدا أو فلنقـــل ضحية ما 
صنعت يـــداه. فكيف له أن يحمي نفســـه من مخاطر الـــذكاء الاصطناعي 
قبـــل فـــوات الأوان إذا ما علمنـــا أنه يمتلك أقوى ســـاح وهـــو القانون؟ 
هذه الإشـــكاليات التي يطرحها موضوع بحثنا -«الحمايـــة القانونية الدولية 
من مخاطر الـــذكاء الاصطناعـــي«- أصبحت واقعا وفرضت نفســـها على 
رجـــال القانون قبل أن يســـتعدوا لها، والتي محورها الـــذكاء الاصطناعي، 

ســـنعالجها في المباحـــث التالية:

خطة البحث:
المبحث الأول: طبيعة الذكاء الاصطناعي

المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي 
المطلب الثاني: أهمية الذكاء الاصطناعي
المبحث الثاني: مخاطر الذكاء الاصطناعي

المطلب الأول: مخاطر استبدال الانسان بالذكاء الاصطناعي
المطلب الثاني: مخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الانسان

المبحث الثالث: الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي
المطلب الأول: الحماية من خلال التشريعات الوطنية 

المطلب الثاني: الحماية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
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المبحث الأول: طبيعة الذكاء الاصطناعي

ســـعى الانســـان منـــذ نشـــأته الـــى اســـتخدام الـــذكاء لفـــرض وجـــوده 
والمحافظـــة علـــى كيانه فتطـــورت حياته ولكـــن كان تطـــورا بطيئا، ومع 
ظهور الـــذكاء الاصطناعي تطورت حياته بشـــكل غير مســـبوق الى درجة 
أنـــه أصبح يخشـــى على نفســـه. فما هـــو الـــذكاء الاصطناعـــي؟ لمعرفة 
كنهـــه نتطرق في مطلـــب أول الى تعريفه وفي مطلب ثـــان الى أهميته.

المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي

 Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي Woody Allen عرف وودي آلان
علـــى النحو التالي: »الـــذكاء الاصطناعي يُعرف بأنه عكس الغباء البشـــري«
.  هـــذه الجملة مليئة بالســـخرية، تخفـــي في الواقع ملاحظـــة لا يمكن  )1(

إنكارهـــا: وهي أن التقدم أصبح متســـارعا جـــدا في هذا المجـــال. وقد ورد 
في المعجم الفرنســـي لاروس تعريف الـــذكاء الاصطناعي بأنه »مجموعة 
النظريـــات والتقنيـــات المطبقـــة بهدف إنشـــاء آلات قادرة علـــى محاكاة 
.  كمـــا عرفه آخـــرون على أنه عمليـــة حســـابية أو مجموعة من  )2( الـــذكاء«
القواعـــد يتـــم تنفيذهـــا لحل مشـــكلة مـــا. فالخوارزميات المعقـــدة عادة 
ما يتـــم تنفيذها بواســـطة أجهزة الكمبيوتـــر، ولكن يمكن للإنســـان أيضا 
متابعـــة اجـــراءات عمليـــة خوارزميـــة، على ســـبيل المثال وصفـــة طبخ أو 

 . )3( معادلة لحـــل  رياضية  صيغة 
يعـــد الـــذكاء الاصطناعـــي شـــكلا مـــن أشـــكال التكنولوجيا التي ســـعت 
البشـــرية منذ القـــدم للوصـــول إليها. فتخيلات البشـــر بتطويـــر آليات لها 
قـــدرة على التحليـــل، واتخـــاذ التصرفات الذاتيـــة يعود إلى مئات الســـنين، 
وخـــال القرن الواحـــد والعشـــرين انتقلنا مـــن الخيال إلـــى الواقع، وذلك 

1- Woody Allen l’a dit : « L’intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise humaine », https://citations.
ouest-france.fr/citation-woody-allen/intelligence-artificielle-definit-comme-contraire26564-.html, Dimanche 1er octobre 
2023. 
2-  http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257, Dimanche 1er octobre 2023.
3-  D. Leslie, C. Burr, M. Aitken, J. Cowls, M. Katell et M. Briggs, Intelligence artificielle, droits de l’homme, démocratie et État 
de droit. Guide introductif, Conseil de l’Europe, 2021. P. 8.
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بتطويـــر تقنيـــات قادرة علـــى أداء أعمال بشـــكل ذاتي إلا أنهـــا لا تزال في 
مراحلهـــا الأولى. وكأي تطور في المجتمع الإنســـاني، فان هـــذه التقنيات 
التـــي تعمل بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر مـــع الأفـــراد لهـــا إيجابياتها 
وســـلبياتها، أي أنهـــا توفـــر للبشـــر فـــرص جديـــدة لتحســـين حياتهـــم، 
وتمكينهـــم مـــن الحصـــول على حيـــاة مرفهـــة وكريمـــة بالحفـــاظ على 
حقوقهـــم الأساســـية، وبالمقابـــل فإنهـــا بحداثتهـــا قد تشـــكل تحديات 
ومخاطـــر على حقـــوق الأفـــراد، وحرياتهم العامـــة أيضا. وعلـــى الرغم من 
أهميـــة الـــذكاء الاصطناعي في عالـــم التكنولوجيـــا إلا أنـــه لا يوجد تعريف 
جامع مانـــع متفق عليه للـــذكاء الاصطناعـــي، إذ يعد الـــذكاء الاصطناعي 
مجالا أكثـــر من كونـــه مفهوما يمكن تعريفـــه. فقد تعـــددت التعريفات 
المعتمدة للـــذكاء الاصطناعي تبعا للتخصص الذي تطـــورت فيه، فالذكاء 
الاصطناعي مســـتمد من مجالات أخـــرى غير علوم الكمبيوتـــر؛ كالمنطق، 
والعلوم المعرفية، والفلســـفة، واللغويـــات، والاحتمالية، وعلم الأعصاب، 
وعليه يمكن تقســـيم الـــذكاء الاصطناعي كمجال معرفـــي إلى العديد من 
الحقـــول الفرعية المتقاطعة بشـــكل كبير، مثل التعلـــم الآلي والروبوتات 
Robots، ومـــن ثـــم الشـــبكات العصبيـــة والرؤيـــة وأيضـــا معالجـــة اللغة 
.  كما عرفه البعض على أنه »علم وهندســـة  )4( الطبيعيـــة ومعالجة الكلام
صنـــع الآلات الذكية، وخاصة برامج الحاســـب الذكية. إنـــه مرتبط بالمهمة 
المماثلة والمتمثلة في اســـتخدام أجهزة الكمبيوتر لفهم الذكاء البشـــري، 
غيـــر أن الـــذكاء الاصطناعي لا يجـــب أن يقتصر على الأســـاليب التي يمكن 

 . )5( بيولوجيا« ملاحظتهـــا 
بينمـــا عرفـــه البعـــض الآخر علـــى أنه: »قـــدرة كمبيوتـــر أو روبـــوت مدعم 
بكمبيوتر علـــى معالجة المعلومـــات والوصول إلى نتائـــج بطريقة مماثلة 
لعمليـــة التفكير لدى البشـــر في التعلـــم واتخاذ القرارات وحل المشـــاكل«

  . )6(
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ومع تعـــدد التعريفات للـــذكاء الاصطناعي يتم اللجوء إلى تقســـيم الذكاء 
الاصطناعـــي وفقـــا لأهدافه الأربعة الأساســـية، وذلك في ســـبيل حصر 
التعريفـــات تبعا لهـــذه الأهداف. تميزت هـــذه الأهداف بين أنـــواع الذكاء 
الاصطناعـــي المبنـــي علـــى أنظمـــة الكمبيوتـــر Computer على أســـاس 
العقلانيـــة والتفكيـــر مقابل التصرف ويتم تقســـيمها إلى النهج البشـــري 
والذي ينقســـم بدوره إلى الأنظمـــة التي تفكر مثل البشـــر والأنظمة التي 
تتصرف مثـــل البشـــر، والنهج المثالـــي والذي ينقســـم إلـــى الأنظمة التي 

  . )7( تفكـــر بعقلانيـــة والأنظمة التي تعمـــل بعقلانية

المطلب الثاني: أهمية الذكاء الاصطناعي

تجدر الإشـــارة هنـــا إلى أن الـــذكاء الاصطناعـــي يتطور كل يوم وبشـــكل 
ســـريع جدا، وعلى الرغم مـــن كل هذا التقـــدم الهائـــل للتكنولوجيا، إلا أن 
البعض يعد تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي ما تزال بدائية بالنســـبة لطموح 
البشـــر وتصوراتهم المســـتقبلية لها، والســـؤال المهم هنا هو، هل من 
المتوقـــع أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من محاكاة وأداء المهام نفســـها 
التـــي يقوم بها الإنســـان في المســـتقبل؟ لا شـــك بأن تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي تقوم بمهامهـــا حاليا بقدرات دقيقة وســـريعة جـــدا تتجاوز 
قـــدرات الفرد البشـــري إلا أنهـــا محـــدودة بمهـــام أحادية، لكـــن الباحثين 
يأملـــون في الوصـــول إلى أنظمـــة ذكاء اصطناعي عام تشـــمل تطبيقات 
تظهر ســـلوكا ذكيا عبر محاكاة درجة عالية مـــن الإدراك للمهام المنوطة 
بهـــا. يعـــد الباحثون أن هـــذه القدرات ســـتحتاج إلـــى العديد مـــن العقود 
لتحقيقهـــا، فتحـــول الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى أنظمـــة مبرمجـــة للعمل 
والتصرف مثل البشـــر كتلك التي تنطوي على حل المشـــكلات وتحســـين 

  . )8( أدائهـــا من تلقاء نفســـها يحتـــاج الى مدة زمنيـــة أخرى
فـــي حين يذهب البعض إلـــى تصور نوع آخر من الـــذكاء الاصطناعي الأكثر 
7-  IBM Cloud Education, 2020.
8-  National Science and Technology Council (NSTC). (2016). Preparing for the Future of Artificial Intelligence. https://
obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_
ai.pdf, NSTC, 2016, p.7.
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تطورا والمســـمى بالـــذكاء الاصطناعي الفائـــق، ويأمل الباحثـــون بتطوير 
هـــذا النوع مـــن الذكاء الذي يفوق الذكاء البشـــري عن طريـــق دمج الذكاء 
الاصطناعـــي العـــام مع قـــدرات الآليـــات ذات الدقة المتناهية والســـرعة 
التي لا يمكن للبشـــر الوصول إليهـــا بحيث يصبح هذا الـــذكاء الاصطناعي 
)9( بغض النظـــر عن اختلاف  قـــادرا على الإبـــداع العلمي والحكمـــة العامة 
أشـــكال وأنـــواع الـــذكاء الاصطناعي، فلا شـــك بأنـــه قد أصبح أساســـيا 
فـــي جميع دوائـــر حياتنـــا تقريبا، حتـــى أن بعـــض مظاهره لم يعـــد يعدها 
بعضهـــم ذكاء اصطناعيـــا؛ لأنهـــا أصبحت شـــائعة جدا في حياتنـــا اليومية 
لدرجـــة أننـــا اعتدنا عليهـــا كثيرا مثل معـــدات البحث عـــن المعلومات على 
الأجهـــزة الذكيـــة وغيرهـــا، كل هذا ســـيغير ليس فقـــط الطريقـــة التي 
نؤدي بهـــا أمورنـــا الاعتيادية، وكيفيـــة تواصلنا مـــع الآخريـــن، ولكنه أيضا 

  . )10( ســـيغير تصورنـــا عما نعرفه عن أنفســـنا
يســـعى البشـــر منذ الأزل للوصـــول إلـــى الطرائق الســـهلة والســـريعة 
والفعالة لإتمام المهـــام التي يعملون عليها، وتعتبـــر الحافز الأهم لابتكار 
الأشـــياء الجديدة التـــي خدمت وتخدم التقدم البشـــري من أجل تســـهيل 
المصاعب والتحديـــات الحياتية، فإذا ما اعتبرنا أن اختيار الإنســـان للطريقة 
الأســـرع والأكثـــر فعالية لإكمـــال مهامه عن طريـــق إيجاد آليـــات تعمل 
باســـتمرار دون أخذ اســـتراحة، فهنا المجتمع البشـــري بحاجـــة إلى التطوير 
المســـتمر للتكنولوجيا، أمـــا إذا ما كنا مكتفين بالعيش وفقـــا لقدراتنا دون 
الرغبة بتحدي محدوديتها فإننا لســـنا بحاجة للتطور التكنولوجي المســـتمر. 
لهذا الســـبب وبالإضافة للعديد من الأســـباب الأخرى، يســـعى الإنســـان 
إلـــى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتســـهيل وتســـخير مظاهر الحياة، 
وعليـــه فان الذكاء الاصطناعي مرتبط ارتباطا مباشـــرا بحيـــاة الأفراد وهنا 
تنشـــأ الرابطة الحتمية مـــا بين تطوير الـــذكاء الاصطناعي وعملـــه وتأثيره 
علـــى حقوق الأفـــراد وحرياتهـــم الأساســـية لأن الحاجة أم الاختـــراع. وهو 
يوصلنـــا للحديث عـــن أهميتـــه في عديـــد المجـــالات والقطاعـــات: ففي 
9-  Narain, K., Swami, A., Srivastava, A., and Swami, S. (2019). Evolution and control of artificial superintelligence (ASI): a 
management perspective. Journal of Advances in Management Research, 714-698 ,)5(16. https://doi.org/10.1108/JAMR-
0006-2019-01
10-  Tai, M.C. (2020). The Impact of Artificial Intelligence on Human Society and Bioethics. Tzu Chi Medical Journal, ,)4(32 
343-339. http://doi:10.4103/tcmj.tcmj_20_71
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المجـــال القانوني تظهـــر أهمية الـــذكاء الاصطناعي في تحســـين قرارات 
المحكمـــة والتنفيـــذ القانوني: حيـــث يمكن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يعزز 
فعاليـــة عمليـــات التوثيق والبحـــث وتحليـــل البيانات القانونيـــة. كما يمكن 
اســـتخدامه أيضا في مجـــال التنفيذ القانوني لتســـهيل عمليـــات المراقبة 
والتحقيق، كذلك تبرز أهميته في تحســـين العدالة والمســـاواة حيث يمكن 
للـــذكاء الاصطناعـــي أن يكون أداة قوية فـــي تحقيق العدالة والمســـاواة 
في العمـــل القضائي واتخـــاذ القـــرارات القانونية. يمكن اســـتخدامه للحد 
مـــن التحيـــز وزيـــادة الشـــفافية والعدالـــة فـــي العمـــل القضائـــي. وفي 
التشـــريع والتنظيـــم الـــذكي يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يســـاعد في 
تطويـــر نظم التشـــريع والتنظيم الذكيـــة، حيث يمكنه تحليـــل المعلومات 
والبيانـــات القانونيـــة واقتراح تحســـينات وتحديثات في القوانيـــن واللوائح 
المعمـــول بهـــا. كما يقـــوم بتعزيـــز الابتـــكار والتطويـــر التكنولوجي حيث 
يشـــجع الإطار القانوني الصحيـــح الابتكار والتطويـــر التكنولوجي في مجال 
الذكاء الاصطناعـــي. يمكن أن تتيـــح الحماية القانونية والمرونـــة القانونية 
الفرصة للشـــركات والمطورين للاســـتثمار والابتكار في مجـــالات الذكاء 
الاصطناعـــي الى جانب تحســـين عمليات اتخـــاذ القرار القانونـــي أين يمكن 
للذكاء الاصطناعـــي أن يوفر قدرات تحليلية هائلـــة ومعالجة للمعلومات، 
مما يمكـــن المحامين والقضاة والمســـؤولين القانونيين من اتخاذ قرارات 

أكثر دقـــة وفعالية.
الـــذكاء  تقنيـــات  اســـتخدام  أهميـــة  الألبـــاب  ذوي  علـــى  يخفـــى  لا  كمـــا 
الاصطناعي فـــي العديد من قطاعـــات ومجالات الحياة حيـــث خفف على 
الانســـان كثيرا مـــن المشـــاكل والعراقيل وبســـطها. وليـــس خافيا على 
أحـــد الطرائـــق التي يمكـــن أن يوفـــر بها الـــذكاء الاصطناعي فرصـــا كبيرة 
للنهوض بحقوق الإنســـان فـــي العديد من مجالات الحياة، فعلى ســـبيل 
المثال، ســـاهم الـــذكاء الاصطناعي بتســـهيل عمليـــة التعليـــم، وتمكين 
وصـــول المعرفـــة لمختلف الفئـــات المجتمعيـــة وخاصة خلال فتـــرة وباء 
كرونـــة 19 التي كان من الصعـــب جدا تخطيها دون اللجـــوء لتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي. فلقـــد أصبـــح الـــذكاء الاصطناعي جزءا أساســـيا مـــن حياة 
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الأفـــراد بحيث أصبحنا ننســـى أن اســـتخداماته المتعددة هـــي بالفعل أحد 
 . )11( الاصطناعي الـــذكاء  مظاهر 

وفـــي الانتاج يســـهم الـــذكاء الاصطناعـــي في خفـــض تكاليـــف معالجة 
المعلومـــات، وتمكـــن الخوارزميـــات الحديثـــة القائمـــة علـــى التعلم الآلي 
والبيانـــات الضخمـــة، مـــن خـــال توظيفهـــا لعـــدد ضخـــم مـــن الأجهزة 
الرقميـــة منخفضـــة التكلفـــة، لجمع كميـــة هائلة مـــن البيانات فـــي ثوان 
معـــدودة، وتحليلهـــا لإنتاج أفـــكار دقيقة حـــول العمليات والســـلوكيات 
بما يحفـــز الابتكار من أجل إحداث تغييرات أساســـية فـــي الإنتاجية والنمو 
)12( هذا بحـــد ذاته من  والقيمـــة المقدمـــة للعملاء والقـــدرة التنافســـية. 
أهم المســـاهمات التي قدمها الـــذكاء الاصطناعي لحقوق الإنســـان عن 
طريق دفع عجلـــة التنمية المســـتدامة التي تهدف إلى تحقيق مســـتقبل 

)13( أفضل وأكثـــر اســـتدامة للجميع. 
وفيمـــا يتعلـــق بالروبوتـــات Robots فائقة الدقـــة فانها تتميز بالســـرعة 
كما تتغلـــب عمليات الجراحة الطبيـــة التي يتم تأديتها بمســـاعدة الروبوت 
Robot علـــى قيـــود الإجـــراءات الجراحيـــة قليلة التوغـــل التي عانـــى منها 
الأطبـــاء الجراحيـــن ســـابقا حيـــث يتـــم انقـــاض أرواح بشـــرية مـــن عديد 
الأمـــراض بفضـــل الســـرعة فـــي تشـــخيص المـــرض والدقـــة فـــي انجاز 
العمليـــات الجراحيـــة وكذلـــك الســـرعة في صنـــع الأدوية المناســـبة، كما 
أنهـــا تعزز قـــدرات الجراحيـــن الذين يجـــرون العمليـــات الجراحيـــة بتقليل 
درجـــة الخطأ البشـــري لكون هـــذه الآلات لا تشـــعر بالتعـــب والإرهاق أو 
)14( كما يســـاهم الذكاء  أن يتـــم تشـــتيت انتباهها أثناء العمليـــات الجراحية. 
الاصطناعـــي فـــي توفير الوقـــت والراحـــة للإنســـان: كالعمل لســـاعات 
طويلـــة لأداء مهـــام متكـــررة أو خطيـــرة تســـلب منهـــم حقهـــم بالراحة 
 )15( والتمتـــع بالإبـــداع والـــذي ضمنه الإعـــان العالمـــي لحقوق الإنســـان. 
وكمـــا تبرز أهميـــة امكانيات تقنيات الـــذكاء الاصطناعي فـــي القضاء على 
11- Osoba, O.A. and W. Welser IV. (2017). The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of Work. Santa 
Monica, CA: RAND Corporation, 2017, p.22. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE237.html.
12-  UNDP, op. cit. 2018, p.4.
13-  Meguenani, S., and Mokadem, C. (2019). The Role of Big Data in Supporting Sustainable Development in The Arab 
Countries. Journal of Information Studies and Technology, 2019  ,)4(1, p.2. 
14-  Tai, op. cit. 2020, p.340.
15- Déclaration international de Droit de l’Homme, Art 1948 ,27.
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مشـــكلة الجوع العالمـــي، وذلك ضمن إطـــار مجال الأمـــن الغذائي. فقد 
توصلت الدراســـات إلـــى إمكانية حل العديـــد من الإشـــكاليات التي يعاني 
منهـــا المزارعين عن طريق دمـــج تقنيات الذكاء الاصطناعـــي مع تقنيات 
زراعيـــة أخرى من أجل مواجهـــة التغييرات الطارئة علـــى المنظومة البيئية 
الزراعيـــة، وهو ما يســـمى بالزراعـــة الدقيقة المســـتدامة، وكذلـــك إنزال 
المطر عن طريق اســـتحلاب الســـحب بوســـائل تقنية يعود الفضل فيها 
الـــى الذكاء الاصطناعي بـــل اليوم توصلنا الى انتاج الماء من دون الســـحب 
عن طريـــق لوحـــات الكترونية وهـــو اختراع توصـــل اليه أحـــد الباحثين في 

. نس تو
كما تبرز أهميـــة الذكاء الاصطناعي في الشـــركات في التأثيـــر الذي يمكن 
أن يحدثـــه على دور المســـيرين وكذلـــك على ما يمكـــن أن يحدثه على أداء 
الشـــركات: فتأثير الـــذكاء الاصطناعي على دور المســـيرين يبرز في أن أحد 
الأهـــداف الرئيســـية للـــذكاء الاصطناعي هو اتخـــاذ قرارات أكثر اســـتنارة، 
لأنه قـــادر على أخذ عدد كبير مـــن البيانات في الاعتبـــار، ولكن أيضا تحقيق 
قـــرارات أكثر عقلانية، حيث ســـيكون أقـــل اعتمادا على التقييـــم الذاتي لـ » 
.  حيث أن القرارات التـــي يتخذها المديرون  )16( وكلاء صنـــع القرار البشـــري »
)17( كما يمكـــن للذكاء  تســـود كميا على تلـــك التي يتخذهـــا المســـاهمين. 
الاصطناعـــي أن يكـــون أداة لحوكمـــة الشـــركات من خلال تعزيـــز دورها 
كقـــوة مضادة لعمـــل المديريـــن. وبالتالي يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي أن 
يدعـــم ثلاثـــة وظائف داخل الشـــركات: وظيفـــة الإدارة ووظيفـــة التحكم 

وكذلـــك تأثير الـــذكاء الاصطناعي على عمل الشـــركات.
القـــادة  زيـــادة  يخـــول  الإدارة  لوظيفـــة  الداعـــم  الاصطناعـــي  فالـــذكاء 
)18( مما يســـمح بتحديد المنتجات الجديدة التي تدخل  لممارســـة وظائفهم. 
كما يمكـــن أن يســـاعد المديرين على  )19( الســـوق التي تشـــغلها الشـــركة.

16-  S. Desmoulin-Canselier et D. Le Métayer, Décider avec les algorithmes. Quelle place pour l’Homme, quelle place pour 
le droit ?, Dalloz, coll. Essai, 2020, p. 13.
17-  F. Möslein, « Robots in the Boardroom : Artificial Intelligence and Corporate Law », in W. Barfield et U. Pagallo (dir.), 
Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence, Edward Elgar, 2018, p. 6.
18-  C. civ., art. 1833, al. 2 et C. com., art. L. 35-225.
19-  S. Rousseau, « Aux confins du réel : la place de l’intelligence artificielle dans la gouvernance des sociétés par actions 
», in Développements récents en droit des affaires 2019, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 8. 
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)20( كما يمكن  اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بتخصيص رأس مـــال الشـــركة. 
اســـتخدامها لفحـــص العمليـــات المهمـــة والبـــت فيها مثل المشـــاريع 
الاســـتثمارية وعمليات الدمج والاســـتحواذ أو للمســـاعدة في اتخاذ القرار 
فـــي حالة الاســـتحواذ ووفـــرة المعلومات التـــي يجب معالجتها بســـرعة. 
بشـــكل غير مباشـــر، وخاصة بالنسبة للشـــركات التي تســـتخدم الأسواق 
الماليـــة، فـــإن النتائـــج التـــي يحصـــل عليهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، الـــذي 
يســـتخدمه المســـتثمرون، تؤثر علـــى المديرين فـــي قـــرارات الإدارة. من 
جهة أخـــرى تبـــرز أهمية الـــذكاء الاصطناعي فـــي دعم وظيفـــة المراقبة 
حيـــث تنـــص الفقـــرة 3 مـــن المـــادة 35 مـــن قانـــون التجارة الفرنســـي 
  )21( »يقـــوم مجلـــس الإدارة بالضوابـــط والتحققـــات التي يراها مناســـبة«؛ 
دور مماثل لدور المجلس الإشـــرافي في الشـــركة المحـــدودة المزدوجة.  
ولكي يتمكنـــوا من القيـــام بمهمتهم الإشـــرافية، يجب علـــى الإداريين  )22(

)23( يمكن أن  أن يمتلكـــوا الوثائـــق والمعلومات اللازمة للقيـــام بمهمتهم. 
يســـمح الذكاء الاصطناعـــي أيضا بمراقبـــة أكثر صرامة لاســـتخدام أموال 
الشـــركة فيما يتعلق بالأهـــداف المرجوة، أو يمكن اســـتخدامه في مراقبة 
أنظمـــة المراقبـــة والامتثـــال الموضوعـــة لمنـــع المخاطـــر الماليـــة وغير 
أو المخاطر الاجتماعيـــة والاقتصادية  )24( الماليـــة، مثل المخاطـــر الرقميـــة  
)25( لقد أصبـــح هذا التحكم »التكنولوجـــي« في الامتثال  أو المخاطـــر البيئية. 
)26( الذي  وإدارة المخاطـــر ممكنا الآن باســـتخدام Blockchainبلوكشـــاين 
يعمل على تحســـين تدابير المراقبـــة والعقود الذكية التـــي تنفذ العمليات 
الحســـابية في الوقـــت الفعلـــي ويمكن أن تـــؤدي إلى إجـــراءات التحكم أو 
التحقـــق اعتمادا على البيانـــات التي تم جمعها، فتتيح جميـــع هذه الأدوات 
التكنولوجيـــة دمـــج عمليات صنـــع القرار بهـــدف تطوير إجـــراءات الوقاية 

20-  S. Rousseau, op. cit., p. 7.
21-  C. com., Art 35, al. 3, L 35-225.
22-  C. com., art. L. 68-225, al. 3. 
23-  C. com., art. L. 35-225, al. 3.
24-  B. De Roulhac, « Les conseils peinent encore à appréhender les risques liés à l’intelligence artificielle », L’AGEFI 
Quotidien, 24 mai 2019.
25-  La loi n° 399-2017 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance (C. com., art. L. 4-102-225 et L. 5-102-225).
26-  Sur la blockchain, v. not. M. Mekki, « Les mystères de la blockchain », D. 2017, p. 2160 ; D. Legeais, Blockchain et actifs 
numériques, LexisNexis, coll. Actualité, 2e éd., 2021.
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)27( وبمـــا أن المعلومات أصبحت أكثر ســـهولة،  والتقليـــل من المخاطـــر. 
يجـــب أن تكـــون القرارات أســـرع، ويمكـــن النظر فـــي إمكانية استشـــارة 
الشـــركاء بشـــكل أكثر انتظاما. وهذا التســـارع ممكن بفضل إزالة الطابع 
المـــادي عن عمليات صنـــع القرار، مما يؤدي إلى تســـريع وقـــت المعالجة 
 )28( وزيـــادة الكفاءة. يمكـــن إرســـال الإشـــعارات والمراســـات إلكترونيا، 
ويمكن للشـــركاء المشـــاركة عـــن بعد عن طريـــق مؤتمـــر الفيديو أو عن 
طريق وســـائل الاتصـــالات الإلكترونية مما يســـمح بتحديد المســـاهمين.  
ويمكـــن أيضا ممارســـة حـــق التصويت عن بعـــد عن طريـــق التصويت  )29(

)30( أو عـــن طريق اســـتمارة التصويـــت البريدية التي  الإلكترونـــي المباشـــر 
»Blockchain31( تســـمح تقنية »بلوكشاين( يمكن التوقيع عليها إلكترونيا. 
)32(  بإتاحة مســـتندات الشـــركة وقوانينها ومســـتنداتها الإضافية ووثائق 

المعلومـــات على الفور ضمن شـــبكة آمنـــة. كما أنه يجعل مـــن الممكن 
ضمان صحة التصويت باســـتخدام مفتاح تشـــفير ممـــا يجعل من الممكن 
تحديد هوية كل مســـاهم، وإنشـــاء نتيجة التصويت تلقائيا دون أن يتمكن 
كما يبـــرز تأثير الـــذكاء الاصطناعي على عمل  )33( طرف ثالث مـــن تعديلها. 
الشـــركات في أنـــه يعتمد علـــى عمل الشـــركات على المكانـــة التي يمكن 
أن نمنحها لـــه ضمن عملية صنع القـــرار. فلدى المديرين خيار الاســـتعانة 
بخبـــراء أو مستشـــارين خارجييـــن، مثل المدققيـــن أو المحاميـــن. ولإدارة 
المخاطر والامتثال، يمكنهم أيضا الاســـتعانة بمســـؤول الامتثال أو مدير 
)34( كمـــا يمكن عـــرض وتنظيم أحد  المخاطـــر أو كبير مســـؤولي المخاطر. 
)35( فمثلا في شركة  الإجراءات بواســـطة الشـــبكة الداخلية أو الإحصائيات. 

27-  M. Mekki, « L’intelligence contractuelle et numérique au service de la responsabilité sociétale des entreprises », AJ 
Contrat 2020, p.  112.
28-  Modalité de convocation prévue à l’article R. 67-225 al. 2 et R. 68-225 du code de commerce pour la SA, qui a été 
étendue aux SARL par le décret n° 545-2015 du 18 mai 2015, et qui est offerte aux SAS si les statuts le prévoient.
29-  La loi NRE a introduit le mode de participation à distance aux assemblées générales des sociétés anonymes (C. 
com., art. L. 107-225, II), (Ord. n° 747-7 201 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la 
participation des actionnaires au sein des sociétés, JO 5 mai 2017, texte n° 89).
30-  Dans ce cas, la société doit ouvrir un site Internet réservé à cet usage (C. com., art. R. 61-225 pour la SA ; C. com., art. 
R 1-20-223 al. 2 pour la SARL) ; N. Dupouy et A.-F. Zattara-Gros, op. cit., n° 25.
31-  C. com., art. L. 107-225, II pour la SA.
32-  G. Goffaux Callebaut, « Blockchain et droits des actionnaires », in Blockchain et droit des sociétés, V. Magnier et P. 
Barban (dir), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2019.
33-  X. Vamparys, « Blockchain et droit des sociétés », JCP E 1200 ,2018, n° 17.
34-  Ph. Merle, avec la collaboration de A. Fauchon, Sociétés commerciales, 25 ,2022/2021e éd., Précis Dalloz, 2021, p. 526.
35-  Art. L. 5-227 du code de commerce F.
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صنـــع الســـيارات يمكن أن يؤدي الإدخـــال في حالة عمل نظام التشـــغيل 
إلى الحد من كفاءة الســـيارة لأن انتهاك حالة الإســـناد لا يســـمح لها بأن 
)37( واســـتخدام الإجراءات  )36( من الممكن الدفـــاع عن الرأي،  تكون صفـــرا. 
الســـابقة لتثبيت إجـــراء مســـبق، وهو ما يخضع لســـوء الحـــظ للتصويت 
علـــى قرار يعتمد علـــى الخوارزمية. أهمية الـــذكاء الاصطناعي كبيرة ولكن 

لا تخلو مـــن مخاطر فما جســـامتها؟

36-  Cass. com., 18 mai 2010 (Larzul), n° 14.855-09, D. 2405 ,2010, obs. A. Lienhard, note F. Marmoz ; JCP E 1562 ,2010, 
note A. Couret et B. Dondero ; BJS 651 ,2010, note H. Le Nabasque.
37-  En droit français, v. T. Allain, « De l’administrateur augmenté à l’administrateur électronique. Entre réalité et fiction », in 
Mélanges en l’honneur du Professeur Henri Hovasse. L’ingénierie sociétaire et patrimoniale, LexisNexis, 2016, p. 12.



467

المبحث الثاني: مخاطر الذكاء الاصطناعي

علـــى الرغم من الأهميـــة البالغة التـــي يحققها الـــذكاء الاصطناعي الا أن 
مخاطـــره قد تكـــون مكلفة جدا لبني الانســـان وهـــو ما يتجلـــى في عديد 
المجـــالات منهـــا علـــى ســـبيل الذكـــر لا الحصـــر المخاطر من اســـتبدال 
الانســـان بالذكاء الاصطناعي )مطلب أول( وكذلـــك المخاطر على حقوق 

ثان( )مطلب  الانســـان 

المطلب الأول: مخاطر استبدال الانسان بالذكاء الاصطناعي

يثيـــر احتمـــال وجـــود ذكاء اصطناعي مســـتقل داخل الشـــركات مســـألة 
اســـتبدال أعضاء الشـــركة بالخوارزميات وهـــو من المخاطـــر الكبرى التي 
يجـــب الانتبـــاه اليهـــا. وعلى نطاق واســـع، هنـــاك أيضا فكـــرة مفادها أن 
الروبوتـــات يمكن أن تســـيطر علـــى الشـــركات وبالتالي لا مـــكان للعنصر 
البشـــري داخل هذه المؤسســـات. بالنســـبة للمســـؤولين، أصبـــح الخيال 
)38(  ومـــن الممكن أن يتمتع  « VITAL حقيقـــة تقريبا مع خوارزميـــة »فيتال
إنشـــاء مدير خوارزمـــي يتولى عضوية مجلـــس الإدارة بميـــزة تجنب التحيز 
في عملية صنـــع القرار، أو حتى اســـتبدال المديرين المســـتقلين. فالنتيجة 
الخوارزمية المصطنعـــة والعقلانية لا تمليها المصالح الشـــخصية بخلاف 
)39( كما أن الاعتـــراف بالشـــخصية القانونيـــة للذكاء  مصالـــح مصمميهـــا.  
الاصطناعـــي هو موضوع نقاش واســـع النطاق. ويـــرى البعض أنه ينبغي 
الاعتراف بالذكاء الاصطناعي كشـــخص مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية،  
)41( ومـــع ذلك، تبدو  في حين يشـــير آخـــرون إلى مخاطر هـــذا الاعتراف.  )40(

)42( فكرة إعطاء الذكاء الاصطناعي شـــخصية اعتبارية لازالت مســـتبعدة.  
38-  La société Depp Knowledge Venture (DKV), spécialisée dans les investissements en capital-risque, v. introduction de 
la présente étude.
39-  Le Professeur Bruno Dondero soulève notamment la question de savoir si l’intelligence artificielle peut absorber les 
biais cognitifs de ses créateurs ou leurs préjugés, v. B. Dondero, « L’intelligence artificielle, vers un statut autonome ? La 
responsabilité liée à l’emploi de l’intelligence artificielle », Rev. Dr. et Aff. Déc. 12 ,2018.
40-  A. Bensoussan, « Plaidoyer pour un droit des robots : de la “personne morale” à la “personne robot” », La lettre des 
juristes d’affaires, 23 oct. 2013, n° 1134.
41-  A. Bensamoun et G. Loiseau, Droit de l’intelligence artificielle, op. cit., p. 40, n° 81.
42-  Ch. Lachièze, « Vers un régime de responsabilité propre à l’intelligence artificielle ? », JCP G 457 ,2021.
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ولكـــن في حال تحققهـــا فان الأمر جد خطيـــر من الناحيـــة القانونية حيث 
ســـيترتب على ذلك مســـؤولية الروبوت مثلا عن الأخطـــاء والأضرار التي 
تنجر عنه، فإنشـــاء نظام مســـؤولية خاص يتعارض مع مســـألة التعويض 
عـــن الضرر فـــي حالة حـــدوث خطأ فـــي الإدارة التـــي تجريهـــا الخوارزمية. 
كمـــا أن مســـؤوليتهم لن يكون لها تأثيـــر يذكر إلى حد عـــدم قدرتهم على 
)43( ما لم يمنحهـــم مصمموهـــم أصولا، أو  الاســـتجابة ماديـــا لأخطائهـــم، 
)44( تتحول مســـألة المســـؤولية الآن إلى مســـألة  ينشـــئوا صندوق ضمان. 
الشـــخص الطبيعي أو الاعتباري الـــذي يتمتع بمركز مشـــغل نظام الذكاء 
الاصطناعـــي. وفي هـــذه الحالة، يمكن أن يكون القـــادة هم الذين صمموا 
نمـــوذج القـــرار. في هذه النقطة، يجـــب أن تقدم اللائحة الأوروبية بشـــأن 
الـــذكاء الاصطناعي بعـــض الإجابات من خـــال اقتراح نظام المســـؤولية 
لتشـــغيل أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي. هذا عندمـــا يكون الانســـان أذكى 
من الانســـان ولكن إذا اســـتطاع الروبوت تطوير الـــذكاء الخاص به-وهذا 
واردا جدا حســـب أهل الاختصاص-ســـيخرج بذلك عن ســـيطرة الانســـان 

بعصيان الأوامر أو بإيذاء الانســـان حســـب ما ســـيحدده له ذكاءه. 
فالـــذكاء الاصطناعي يقدم العديـــد من الإمكانات كنظـــام لدعم القرار، إلا 
أن الأمـــر لا يخلو من إثـــارة التســـاؤلات والتحفظات. وربمـــا الخوف أيضا. 
وهـــذا هو الحال، وبشـــكل رئيســـي، مع وضعهـــا القانوني الذي ســـيحدد 
تطورهـــا وتطبيقاتها. وهذا هـــو الحال أيضا مـــع تقنية برمجتهـــا. العديد 
مـــن أشـــكال الـــذكاء الاصطناعـــي »تتعلـــم« مـــن البيانـــات التـــي يولدها 
ويديرهـــا الإنســـان، والتي يعـــرف عنها أنها تحـــاكي التحيزات البشـــرية. قد 
يكون مـــن الصعب تصحيح هـــذا النوع مـــن التحيز لأنه يمكن أن يتســـلل 
إلى مراحل مختلفة من تشـــكيل نمـــوذج القرار، حتى لو بحـــث المبرمجون 

)45( عن طـــرق لمعالجته أثناء عمليـــة تطوير هـــذه الأدوات.  

43-  On pense notamment à la responsabilité pour insuffisance d’actif visée à l’article L. 1-651 du code de commerce.
44-  B. Dondero, ibid.
45- W. Pugh, op. cit.
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المطلب الثاني: المخاطر على حقوق الانسان:

ان للـــذكاء الاصطناعـــي مخاطـــر وتهديدات عديـــدة غير مســـبوقة على 
الإنسانية: كأن يتم إســـاءة اســـتخدام التقنيات الحديثة للتعديل البيولوجي 
للجراثيـــم المصممة فـــي الأصل لدواع طبيـــة علاجية، وبدلا مـــن ذلك يتم 
اســـتخدامها لزيادة فعالية العناصر المعدية لها حتى تســـتخدم كأســـلحة 
بيولوجيـــة. كمـــا يمثل تطويـــر الأســـلحة البيولوجيـــة اعتداء مباشـــر على 
حقوق الإنســـان؛ فقد تم تحريم تطوير الأســـلحة البيولوجيـــة وفقا للعديد 
مـــن الاتفاقيات المنظمة لقواعـــد القانون الدولي، وخاصـــة اتفاقية حظر 
اســـتحداث وإنتاج وتخزين الأســـلحة البيولوجية لعام 1972، الا أن الأطراف 
التـــي تمتلكهـــا لا تلتزم بهـــذه الاتفاقيات وهو مـــا ينذر بفناء الانســـان لو 
تـــم اســـتخدامها. وما يزيد مـــن خطـــورة تهديـــدات الـــذكاء الاصطناعي 
عـــن باقي الابتـــكارات التقنية ســـابقا هو المســـتوى العالي من الانتشـــار 
التقنـــي بالإضافـــة الى الـــذكاء المفـــرط الذي يتميـــز به والســـرعة الرهيبة 

يكتسبها.  التي 
يرى البعض أن التأثير الســـلبي للذكاء الاصطناعي على الانسانية سيحدث 
تغييـــرا اجتماعيـــا ضخمـــا يعطـــل الطريقة التـــي نعيش بها فـــي المجتمع 
البشـــري تدريجيا. أي أن الذكاء الاصطناعي ســـيحد من التواصل البشـــري 
بيـــن الناس بحيث لن تكون هنـــاك حاجة للتجمع الشـــخصي للتواصل مما 
سيشـــوه العلاقات الاجتماعية البشـــرية بشـــكلها الحالي حيـــث حتى في 
إطـــار الأســـرة الواحدة اليوم أصبح هنـــاك غياب تام للمفهـــوم الاجتماعي 
للأســـرة القائم على التحاور والتخاطب اذ أن الجميع منفصل عن الأســـرة 
متصـــل بالجـــوال بطريقـــة غير شـــعورية. كمـــا أن مخاطر الاعتـــداء على 
حـــق الأفراد بالخصوصية، ولاســـيما فيمـــا يتعلق بالمعلومات الحساســـة 
ســـتزداد بشـــكل مضطرد، بل يصل الأمر على التكشـــف على الأشخاص 
فـــي بيوتهـــم عـــن طريـــق الـــذكاء الاصطناعـــي وذلـــك عبـــر الأجهـــزة 
الموجـــودة فـــي البيوت حتـــى أن البعض يحـــذر اليوم من وضع شاشـــات 
التلفـــزة في بيض النـــوم الخاصة بالزوجيـــن لأن بعضها مجهـــز بكاميرات 
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تســـجيل صوت وصـــورة حتى لما تكـــون التلفـــزة لا تشـــتغل، إضافة الى 
مـــا أصبح معلـــوم اليوم عنـــد الجميع مـــن عمليات التجســـس عن طريق 
الهواتـــف الجوالة ســـواء بالصوت والصـــورة أو عن طريـــق تحديد مكانك 
أينمـــا ذهبت وهو مـــا يمكن أن يتم به اســـتهداف الأشـــخاص من بعض 
الشـــبكات الإرهابية والموســـاد. بـــل ويذهب بعضهم إلـــى تقييم مخاطر 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي مواجهـــة الاقتصـــاد العالمي، كخطر اســـتبدال 
العمالـــة البشـــرية بـــالآلات Robots   - وهو أمر واقعي كحـــال العديد من 
خطـــوط الصناعة لتجميـــع الســـيارات التي تعمـــل بـــالآلات والروبوتات - 
ممـــا أجبـــر العمـــال التقليديين علـــى فقـــدان وظائفهم الذي سيتســـبب 
بأزمة بطالـــة عالمية قـــد تمس الاقتصاد العالمي بشـــكل واســـع. وهذا 
سينشـــئ تفاوتا في الثروة حيث ســـيحصل مســـتثمرو الذكاء الاصطناعي 

على الحصـــة الأكبر مـــن الأرباح. 
وقـــد ظهـــرت العديـــد مـــن الإشـــكاليات القانونيـــة المتعلقـــة بالـــذكاء 
العمـــال،  وحمايـــة   ،Robot ل  القانونيـــة  الشـــخصية  مثـــل  الاصطناعـــي 
البيانـــات الشـــخصية، والأمـــن الســـيبراني، والمســـؤولية عـــن  وحمايـــة 
الأضـــرار والمســـاءلة والمراقبـــة. فقد ســـاهم التطـــور التقني المســـتمر 
للـــذكاء الاصطناعـــي في اســـتحداث أنماط وأشـــكال جديدة مـــن الجرائم 
الإلكترونية أو ما يســـمى بالجرائم المعلوماتية. كمـــا أن الذكاء الاصطناعي 
يتمتع بقـــدرة فائقة علـــى تعزيز الحكم الاســـتبدادي. كما يمكنه تشـــغيل 
أســـلحة فتاكة ذاتيـــة القيادة. ويمكنه أيضا أن يشـــكل الأســـاس لأدوات 
أكثـــر قـــوة ترمي إلـــى الســـيطرة علـــى المجتمعـــات ومراقبتهـــا وفرض 
الرقابـــة عليهـــا. فقـــد تتحـــول أنظمـــة التعـــرف علـــى الوجه إلـــى مراقبة 
جماعيـــة لأماكننا العامة، ما يدمـــر أي مفهوم للخصوصيـــة. فلقد ثبت أن 
نظـــم الـــذكاء الاصطناعي المســـتخدمة في نظـــم العدالة الجنائيـــة للتنبؤ 
بالســـلوك الإجرامي في المســـتقبل تعـــزز التمييز وتقـــوض الحقوق، بما 
)46( كما أن قوات الشـــرطة تســـتخدم أنظمة  فـــي ذلك افتـــراض البـــراءة. 
الـــذكاء الاصطناعي بشـــكل متزايـــد لإنفـــاذ القانون على أســـاس يومي، 
وكذلك تعتمـــد كاميرات التدخـــل، أو التعرف على الوجـــه أو برامج التعرف 
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التلقائـــي على لوحـــة الترخيص، وحتـــى أنظمة تتبـــع الهواتـــف المحمولة، 
علـــى التقدم المســـتمر في الـــذكاء الاصطناعـــي. ومع ذلك، قد نتســـاءل 
عما يحـــدث عندمـــا يتـــم دمـــج التحيـــزات العنصرية فـــي هـــذه التقنيات، 
ومـــن يتحكم في البيانـــات المســـتخدمة لتغذية الخوارزميـــات. وعليه فإن 
هـــذه التحيـــزات المتأصلة فـــي مجتمعنا ســـتؤدي إلى خطـــر تضخيم عدم 

المســـاواة. كل هـــذه المخاطـــر وغيرها ما هي الســـبل للحمايـــة منها؟

46-  Speech of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, on the occasion of the 
graduation of students from the Faculty of Political Sciences at the University of Paris for International Affairs, 12 July 
2023.



472

المبحث الثالث: الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي

أمـــام الانتشـــار الكبيـــر والمتزايـــد لمخاطر الـــذكاء الاصطناعي فـــان الأمر 
يحتـــاج الـــى حمايـــة قانونيـــة متنوعة ســـواء داخليـــة كالحمايـــة من خلال 
أو دوليـــة كالحمايـــة مـــن خـــال  التشـــريعات الوطنيـــة )مطلـــب أول( 

الاتفاقيـــات الدوليـــة وحقـــوق الانســـان )مطلـــب ثان(.

المطلب الأول: الحماية من خلال التشريعات الوطنية

على المســـتوى الداخلـــي للدول، اتجـــه عدد من الـــدول منذ إنشـــاء مركز 
الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتـــات Robots لـــدى الأمم المتحـــدة إلى تبني 
سياساتها وخططها الاســـتراتيجية على المستوى الداخلي لتنظيم تطوير 
الـــذكاء الاصطناعـــي. فبالرجوع إلى الجـــدول الزمني للوثائق الاســـتراتيجية 
لحوكمـــة وتنظيم الـــذكاء الاصطناعـــي نجد أن بعـــض الـــدول، مثل كندا 
وفنلنـــدا، طـــورت اســـتراتيجياتها الوطنية للـــذكاء الاصطناعـــي في وقت 
مبكـــر منذ عام 2017، وتبعتها مباشـــرة فرنســـا وألمانيـــا والمملكة المتحدة 
واليابـــان فـــي عـــام 2018، ومن ثـــم تم اعتمـــاد اســـتراتيجية وطنيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي من قبل دول أخرى، مثل اســـبانيا والمجر وبولنـــدا والبرازيل. 
فأحـــكام قانـــون حماية البيانـــات والحريـــات الفرنســـي لعـــام 1978 أوجب 
علـــى المتعامليـــن مع هـــذه البيانات، بما فيهـــا حقل الـــذكاء الاصطناعي 
)47( لاســـيما بالنســـبة للآلات الذكية ذات التخزيـــن الرقمي، بحيث  احترامه، 
لا يســـاء اســـتخدام هذه البيانات الشـــخصية، أو يتم التهـــاون في الحفاظ 
)48( لاســـيما في  عليهـــا، أو اســـتخدامها لغيـــر الأغـــراض التي أعـــدت لها ،
)49( هـــذا الموقف من المشـــرع الفرنســـي تـــم تدعيمه  القضايـــا التجاريـــة. 
اليوم بموجـــب التوجيه الأوربي الحديث لعـــام 2016 المتعلق بحماية البيانات 
الخاصـــة للأشـــخاص الطبيعييـــن وتداولها. فجميـــع هذه الاســـتنتاجات 
47-  Loi n° 17-78 du 6 janvier 1978.
48- N. Mallet-Poujol, Du droit (ou du non-droit) à l›oubli numérique : variations autour de l›article 38 de la loi Informatique 
et Libertés. Légipresse. 2012, p. 504.
49-  Ch. Alleaume, Les données à caractère personnel comme objet des contrats. AJ Contrat, 2019, p. 373.
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توجـــب علـــى المشـــرع المدنـــي الأوربـــي التدخـــل الفاعل لوضـــع قواعد 
قانونيـــة خاصـــة تنظم أحكام المســـؤولية المدنيـــة ل Robot، لا تركها في 
إطار جملة من القواعـــد القانونية العامة والمتفرقـــة، فالقواعد القانونية 
الحاليـــة، رغـــم عظيـــم أهميتها، ســـواء فـــي القـــرار الأوربـــي المتعلق ب 
Robot ونظيـــره المتعلق بالسياســـة الصناعية الأوربيـــة المتعلقة بالذكاء 
الاصطناعـــي و Robots، إلا  أنهـــا تبقـــى غيـــر كافيـــة، لا ســـيما فـــي إطار 
تحديد قواعد المســـؤولية القانونيـــة، وطرق الإثبـــات، وطبيعة التعويض 
القانوني، وكنا نأمل لو أ ن المشـــرع المدني الفرنســـي قـــد تنبه إلى أهمية 
هـــذه الحالة، وأدخل ضمن التعديـــل الأخير لأحكام القانون المدني ســـواء 
فيمـــا يتعلق بتعديـــل نظرية العقـــد أو نظرية المســـؤولية المدنية أحكاما 
قانونيـــة خاصة، تتنـــاول طبيعـــة المســـؤولية القانونيـــة ل Robot، الأمر 
الذي ناســـف له، وننتمى من المشـــرع المدني الفرنســـي تلافيه في أقرب 
ورغم ذلك فقد أدخل المشـــرع الفرنســـي  )50( فرصـــة تشـــريعية ممكنـــة.  
فكرة المســـؤولية عن عيوب التصنيـــع في التقنين المدني الفرنســـي في 
العـــام 1998،  التـــي اســـتند إليها كثير من الفقه الفرنســـي فـــي الدفاع عن 
قابلية قواعد المســـؤولية المدنية في التشـــريع الفرنســـي فـــي الإحاطة 
بمختلـــف الحـــالات التي يثيرهـــا الدخول القانونـــي لهذا القـــادم الجديد في 
، ناهيك عـــن أن مشـــروع تعديل قانون  )51( البيئـــة المجتمعية الفرنســـية 
المســـؤولية المدنية الفرنســـي المطروح حاليا تضمن كذلك مادة قانونية 
تناقـــش قضيـــة المســـؤولية ل Robot فـــي إطار المســـؤولية الشـــيئية 
واضعا هذه المســـؤولية على عاتق المســـتخدم، ما لـــم يثبت عكس ذلك

 . )52(

أما بالنســـبة للـــدول العربية فكانـــت جاهزية لحوكمة الـــذكاء الاصطناعي 
)53( والإمـــارات العربية المتحدة  لعـــام 2021، فالمملكـــة العربية الســـعودية 

50-  P. Sirinelli et S. Prévost, Quid de l›IT dans la réforme de la responsabilité civile? Dalloz IP/IT 2017, p. 185. L. Archambault, 
et L. Zimmermann, La réparation des dommages causés par l›intelligence artificielle : le droit français doit évoluer. Gazette 
du Palais, 2018, n° 09, p. 17. 
51-  J. Ghestin, De la responsabilité du fait des produits défectueux, JCP. G, 1998. I. p, 148s. J. Huet, Une loi peut en cacher 
une autre : mise en perspective de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux, Dalloz affaires. 1998, p, 1160. 
52-   Art. 1243 du projet de la réforme de la responsabilité civile, mars 2017.
 53- الترتيبـــات التنظيميـــة للهيئة الســـعودية للبيانات والـــذكاء الاصطناعي والتي صـــدرت بقرار مجلس الـــوزراء رقم 292 وتاريـــخ 1441/4/27هـ، 

 .وتـــم تعديلها بقـــرار مجلس الـــوزراء رقم 195 وتاريـــخ 1444/3/15هـ. حيـــث جاء في المـــادة 3 فقرة 1
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كانتـــا من أولى الـــدول العربية فـــي تبني الاســـتراتيجيات الوطنيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي منذ عـــام 2017 وتبعتهما كل من مصر وتونـــس في عام 2018 
ومن ثم قطـــر في عام 2019. فقد فرض المشـــرع القطـــري مجموعة من 
الالتزامـــات والواجبـــات علـــى كل مـــن المراقب الـــذي يتولـــى عملية جمع 
هذه البيانـــات، والمعالج الذي يتولـــى عملية معالجة هـــذه البيانات لصالح 
المراقـــب مـــن حيث ضـــرورة احترام حقـــوق الأشـــخاص الذيـــن يتم جمع 
البيانـــات الخاصـــة بهم. من جهته المشـــرع الفلســـطيني قـــد اتخذ بعض 
التشـــريعات للحمايـــة مـــن مخاطر الـــذكاء الاصطناعي من خـــال العديد 
مـــن القـــرارات كقرار بقانـــون رقـــم )15( لســـنة 2017م بشـــأن المعاملات 
الإلكترونية، وقرار بقانون رقم )10( لســـنة 2018م بشـــأن الجرائم الإلكترونية. 
وأمـــا الولايات المتحـــدة الأمريكية فقد اتخذت الحكومـــة الأميركية مؤخرا، 
خطـــوة أولى نحـــو تنظيم قطـــاع الـــذكاء الاصطناعي تتيـــح للبيت الأبيض 
وضـــع كوابح علـــى التقنيات الجديدة، مثل »تشـــات جي بي تـــي«. ووجهت 
وزارة التجـــارة الأميركيـــة دعوة للجهـــات الفاعلة في هـــذا القطاع لتقديم 
مســـاهمات لإدارة الرئيس جو بايـــدن من أجل إعداد تصـــور حول أنظمة 
خاصـــة بالـــذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة لتشـــير إلـــى انفتاح البيت 
الأبيـــض على وضـــع بعض القواعد الأساســـية فـــي هذا المجـــال، خاصة 
أن بايـــدن صـــرّح الأســـبوع الماضي بأنه لا يوجـــد حكم نهائي فيمـــا إذا كان 
الذكاء الاصطناعي يشـــكل خطـــرا على المجتمع. وقالـــت وزارة التجارة في 
بيـــان »مثلما لا يتـــم توزيع الطعام والســـيارات في الأســـواق دون ضمان 
مناســـب للســـامة، كذلك يجـــب أن توفـــر أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي 
ضمانـــا للعامة والحكومة والشـــركات بأنهـــا ملائمة«. ورغـــم أن الولايات 
المتحدة هـــي موطن أكبر شـــركات التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي، بما 
 Microsoftفي ذلك »شـــركة أوبـــن آي« المدعومـــة من مايكروســـوفوت
والتـــي أنشـــأت »تشـــات جي بـــي تـــي«، إلا أنهـــا متأخـــرة دوليا فـــي مجال 
الأنظمـــة التي ترعى القطـــاع. وحض بايدن الكونغرس علـــى تمرير قوانين 
تضع قيـــودا صارمة على شـــركات التكنولوجيا الضخمة، لكـــن فرصة إحراز 
أي تقـــدم تبدو ضئيلة في ظل الانقســـامات السياســـية بين المشـــرعين. 
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وأدى افتقـــار الولايات المتحدة للتشـــريعات اللازمة إلى إعطاء ســـيليكون 
فالي حريـــة طرح منتجـــات جديدة مثل الـــذكاء الاصطناعـــي دون التحقق 
مـــن تأثيرها على المجتمع وقبـــل أن تتمكن الحكومة مـــن وضع القوانين 
اللازمة. والشـــهر الماضـــي دعا المليارديـــر إيلون ماســـك ومجموعة من 
الرؤســـاء التنفيذييـــن والخبراء إلـــى التوقف عـــن تطويـــر ذكاء اصطناعي 
قوي. وطلبت شـــركة »أوبـــن إيه آي« إخضـــاع أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
الخاصـــة بها إلى »تقييمات ســـامة صارمة«، مشـــيرة إلـــى الحاجة لتنظيم 
شـــامل. وقال آلان ديفيدسون مســـاعد وزير التجارة »استطلاعنا ستنتج 
عنه سياســـات تدعم عمليـــات التدقيق في الـــذكاء الاصطناعي وتقييمات 
المخاطـــر والســـامة والشـــهادات وأدوات أخـــرى يمكـــن أن تخلـــق ثقة 

)54( مكتســـبة في أنظمة الـــذكاء الاصطناعي.« 

المطلب الثاني: الحماية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

والاتصـــالات   ، )55(  Résolutions القـــرارات  تغذيـــه  الـــذي  التفكيـــر  مـــع 
 Livre والكتـــاب الأبيـــض ، )57(  Rapports والتقاريـــر ، )56(  Communications
blanc شـــرع الاتحاد الأوروبي في المســـار التشـــريعي فيما يتعلق بتنظيم 
الـــذكاء الاصطناعـــي )AI(، من خلال اقتـــراح بتنظيم يحدد قواعد منســـقة 
بشـــأن الـــذكاء الاصطناعـــي قدمتـــه المفوضيـــة الأوروبية فـــي 21 أبريل 
يهـــدف هـــذا الاقتـــراح الطمـــوح للغايـــة إلى إنشـــاء نظـــام بيئي  )58(   .2021
آمـــن يعتمد على إطـــار قانوني يضمن الـــذكاء الاصطناعي الجديـــر بالثقة. 
وبالنظـــر إلـــى التحديات التـــي يمثلهـــا الـــذكاء الاصطناعي في المســـائل 
السياســـية والاقتصاديـــة والمجتمعيـــة، يمكننـــا أن نكـــون ســـعداء لأن 
المفوضيـــة الأوروبيـــة Commission européenne أطلقت هذه المبادرة 
التشـــريعية، فـــي حيـــن أن الفجـــوة قـــد اتســـعت بالفعـــل بيـــن الاتحاد 

GST 54-   واشنطن – فرانس برس ، 12 أبريل ,2023: 10:47 ص
55-  Parlement européen, Résolutions publiées le 20 octobre 2020 (trois résolutions).
56-  Commission européenne, Communication 25 avril 2018, (COM(237 )2018 final).
57- Commission européenne, Rapport sur les conséquences de l’intelligence artificielle, 19 février 2020.
58-  Proposition accessible sur: https://eur-lex.europa.eu/legal content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206. 
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الأوروبيUE والـــدول التي تقف فـــي طليعة تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، 
وخاصة الولايـــات المتحـــدةUSA والصين. وللمشـــاركة في هذا الســـباق 
الدولـــي للابتـــكار، قـــرر الاتحاد الأوروبـــي اقتـــراح لوائحه الخاصـــة من أجل 
ضمان ســـيادته في هذا الشـــأن والدفاع عـــن رؤيته لــــلذكاء الاصطناعي
)AI(  )59(؛ رؤيـــة من شـــأنها التوفيق بين قيـــم الاتحاد والحقـــوق والمبادئ 

الأساســـية، ولا ســـيما حمايـــة الأشـــخاص، وتشـــجيع الابتـــكار والتقـــدم 
التكنولوجـــي. علـــى الرغم مـــن أن تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي قد تؤثر 
علـــى معظم الأنشـــطة البشـــرية، إلا أنهـــا يمكـــن أن تكون مفيـــدة جدا 
لجميـــع القطاعـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية، لكن اســـتخدامها يشـــكل 
فـــي بعـــض الأحيـــان تهديـــدات، وذلك بســـبب بعـــض خصائصهـــا مثل 
الأتمتة أو التعتيم أو التعقيد أو حتى بســـبب الكميـــات الكبيرة من البيانات. 
معالجتها، على ســـبيل المثـــال من حيـــث خوارزميات اتخاذ القـــرار. ويبدو 
أن الاعتـــداء على الحقوق الأساســـية للأفـــراد هو الخطر الأكثـــر وضوحا، 
ولا ســـيما الاعتداء على الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشـــخصية، 
حتـــى لو كانت هنـــاك مخاطر أخرى من حيـــث التمييز، على ســـبيل المثال، 
المخاطر الاقتصاديـــة أو المخاطر المتعلقة بانتهـــاك الديمقراطية. ولهذا 
الســـبب يتخـــذ الاتحـــاد الأوروبـــي موقفـــا بشـــأن المكانـــة التـــي يجب أن 
يشـــغلها الـــذكاء الاصطناعي فـــي مجتمعنا فـــي مواجهـــة المخاطر التي 
تمثلهـــا هـــذه الأنظمة، وهـــو مصمم على بـــذل كل ما في وســـعه لتبني 

نهـــج متوازن. 
التحـــدي كبيـــر لأنه ينطوي على النجاح في تســـهيل الســـباق نحـــو الابتكار 
التكنولوجي وتطوير اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد لإنشـــاء 
ســـوق رقمية موحـــدة حقيقية، مـــع منع هذا الاســـتخدام مـــن تقويض 
 )60( الحقـــوق الأساســـية والقيـــم التـــي يدافـــع عنهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي. 
ولتحقيـــق هذا التـــوازن الدقيق، يعتمـــد الاقتراح على نهـــج تنظيمي أفقي 
للـــذكاء الاصطناعي يحدد الحد الأدنى من المتطلبات للاســـتجابة للمخاطر 

59-  Y. Pouillet, « « La troisième voie », une voie difficile », RLDI n° 1 ,182er juin 2021.
60-  Indiquant que le principal mérite de cette politique serait peut-être d’imposer très tôt des règles d’accès au marché 
européen pour ne pas subir des règles venues d’ailleurs : C. Castets-Renard, « Quelle politique européenne de l’intelligence 
artificielle ? », RTD Eur. 2021, p. 297.
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التي يمثلهـــا الـــذكاء الاصطناعي. يعد هذا نهجا شـــاملا وواســـع النطاق 
لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي اســـتنادا إلى قانـــون الســـوق الداخلي الذي 
يهـــدف إلـــى تعزيز تطويـــر أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي مـــع الحفاظ على 
)61( يعتمد  حقـــوق الأفراد وحرياتهم، ولا ســـيما حماية البيانات الشـــخصية. 
هذا الإطـــار القانوني علـــى المعيار الأساســـي لنظام الـــذكاء الاصطناعي 
الـــذي تم تعريفه فـــي المادة 3، الفقـــرة 1 من اللائحـــة الأوروبية المقترحة 
)62( على أنه برنامج تم تطويره باســـتخدام واحد  بشـــأن الذكاء الاصطناعـــي، 
أو أكثر من التقنيات والأســـاليب المدرجة في الملحق الأول. تشـــكل هذه 
اللائحـــة المقترحة أحـــد الأطر القانونية الأولى بشـــأن الـــذكاء الاصطناعي 
حيـــث يعتمد النظـــام المطبق علـــى مســـتوى المخاطر الناتجـــة عن نظام 
الـــذكاء الاصطناعي كالاقتراح مخصص بشـــكل أساســـي لأنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي الأكثـــر خطـــورة ويتنـــاول فقـــط الأنظمـــة الأقـــل خطورة 
بطريقة اســـتثنائية حســـب المادة 52 ف1. وأما بالنســـبة لمبدأ الســـيطرة 
المعززة علـــى الـــذكاء الاصطناعي عالي الخطـــورة فعندمـــا تمثل أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي مخاطر عالية، يســـمح بالاســـتخدام بموجب شـــروط 
صارمة بشـــكل خـــاص منصوص عليهـــا في البـــاب الثالث مـــن الاقتراح. 
يعتمـــد المؤهـــل علـــى أســـاس مـــزدوج لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
المرتبطـــة بالمؤهـــات عاليـــة المخاطر من خـــال ارتباطها بتشـــريعات 
الاتحاد الأوروبي المنســـقة المشـــار إليها في الملحق الثانـــي، أو من خلال 
القطـــاع الذي يغطيـــه الملحـــق الثالث. ويتضمـــن النظام أيضـــا متطلبات 
قانونيـــة تتعلـــق بالبيانـــات وإدارة البيانـــات، خاصـــة فيما يتعلـــق بالتدريب 
والتحقـــق من صحة واختبار مجموعـــات البيانات. وينـــص النظام أيضا على 
الالتزام بالشـــفافية وتوفير المعلومات للمســـتخدمين، والتحكم البشـــري 
في النظـــام لمنع المخاطـــر أو تقليلهـــا، والالتزامات المتعلقة بمســـتوى 
الدقـــة والقـــوة والأمن الســـيبراني أثنـــاء تصميـــم وتطوير أنظمـــة الذكاء 

الاصطناعي.
أيضـــا لا بـــد مـــن إنشـــاء حوكمة مخصصـــة للغـــرض حيث يتطلـــب تنفيذ 
61-  Les articles 114 et 16 du TFUE relatif à la protection des données personnelles sont visés par le texte ; v. art. 54.
62-  Art. 3, al 1.
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هـــذا الإطـــار القانونـــي مشـــاركة ســـلطات مخصصـــة محـــددة، ويحدد 
البـــاب الســـادس حوكمة تتألـــف من لجنة الـــذكاء الاصطناعـــي الأوروبية 
والســـلطات الوطنيـــة، وهي الســـلطات المســـؤولة جميعا عـــن ضمان 
الامتثـــال للقواعد المعمـــول بها. وهكذا، يـــؤدي الإطـــار القانوني الجديد 
إلى إنشـــاء هيئة جديـــدة على المســـتوى الأوروبي، وهي اللجنـــة الأوروبية 
للـــذكاء الاصطناعـــي. وفقـــا للمـــادة 57، ســـتتألف هـــذه الســـلطة فوق 
الوطنية من الســـلطات الإشـــرافية الوطنيـــة والمشـــرف الأوروبي على 
حمايـــة البيانات. وتتـــرأس اللجنة المفوضية الأوروبية. كمـــا تنص الحوكمة 
أيضا علـــى إنشـــاء أو تعيين الســـلطات الوطنيـــة المســـؤولة عن ضمان 
تطبيـــق وتنفيـــذ اللوائـــح المســـتقبلية علـــى مســـتوى الســـوق الوطنية. 
تعمل الســـلطة الإشـــرافية الوطنية كسلطة الإخطار وســـلطة مراقبة 
الســـوق. ســـيتم تعيين هذه الســـلطات من قبـــل كل دولـــة عضو. وفي 
فرنســـا، اقترحـــت CNIL تولـــي مســـؤولية هـــذه المهمة الجديـــدة، وفقا 
للـــرأي المشـــترك لــــ CEPD المؤيـــد لتعيين الســـلطات الوطنيـــة لحماية 

الشـــخصية.  البيانات 
كذلـــك تدعـــو الحالـــة الراهنـــة الـــى الحمايـــة مـــن خـــال مواثيـــق حقوق 
الانســـان حيث نجد العديد مـــن الباحثين قلقين من مخاطـــر تطور الذكاء 
الاصطناعـــي في المجال العســـكري علـــى المدى القريـــب. فمنذ منتصف 
ســـنة 2015 م، دعـــا 20.000 عضـــو من المجمـــع العلمي العالمـــي ومن بينهم 
3.000 متخصصيـــن فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتـــات Robots  نـــادوا 
بالوقف الفـــوري لصناعة الربوت  Robot autonomeالمســـتقل للأغراض 
العســـكرية. وفـــي 9 مـــارس 2016، أجـــاب بيل جيتـــس على أســـئلة أعضاء 
مجتمـــع ريديتRedditووجهـــت إليـــه أســـئلة خاصة حول المخـــاوف التي 
عبر عنها ســـتيفن هوكينج، عالم الفيزياء الشـــهير مـــن جامعة كامبريدج، 
وإيلون ماسك، مؤسس شـــركتي بايبال وتســـا موتورز، بشأن المخاطر 
التي يمثلها تطـــور الذكاء الاصطناعي على المـــدى القصير. في رده، يقول 
بيـــل جيتس إنه يشـــاركهم مخاوفهم ويعتبر أن النقاش حول تشـــريعات 
الـــذكاء الاصطناعي مناســـب: »كلما أســـرعنا فـــي تحديـــث القوانين، كان 
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ذلك أفضل )...( أشـــارك وجهة نظر ماســـك وهوكينج بأنـــه عندما يتحكم 
عـــدد قليل من الأشـــخاص في منصة مـــا ومع الذكاء الشـــديد فإنه يخلق 
)63( ولقد وصلت  مخاطر من حيث القوة والســـيطرة في نهايـــة المطاف.« 
المخـــاوف إلى درجـــة أنه تم إنشـــاء مركز أبحـــاث دولي جديد في ديســـمبر 
2015. وقـــد تم على الفور إنشـــاء مركز ليفرهولم لمســـتقبل الـــذكاء، وهو 
نتيجة لنهج مشـــترك قامت به جامعات أكســـفورد وكامبريـــدج وبيركلي 
وكلية إمبريال فـــي لندن. بصندوق قدره 10 ملايين جنيـــه. وتتمثل مهمتها 
في قيـــادة التفكير في عواقب تطـــور الذكاء الاصطناعي على مســـتقبل 

البشرية.
وتجدر الإشـــارة هنـــا إلى أنه على الرغـــم من كون القانـــون الدولي لحقوق 
الإنســـان واجـــب التطبيق فـــي حالـــة الســـلم، إلا أنـــه لا يمكننا اســـتبعاد 
اللجوء إلـــى تقنيات الذكاء الاصطناعـــي في حالة الحرب أو النزاع المســـلح، 
بـــل أننا نجـــد بأن الاســـتخدامات الأكثـــر خطرا علـــى المجتمـــع الدولي من 
قبـــل تقنيات الـــذكاء الاصطناعي - كتطوير أشـــكال جديـــدة وخطيرة من 
الأســـلحة المســـتخدمة فـــي الحـــروب الســـيبرانية أو كتطويـــر المقاتلين 
الآلييـــن فائقـــي القـــوة أو الأســـلحة ذاتيـــة التشـــغيل - تعتمـــد بشـــكل 
أساســـي على الذكاء الاصطناعـــي. ومع التطور المتســـارع لتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي خلال هـــذا العقد بـــدأت الحاجة ملحة لحوكمـــة تطوير عمل 
هـــذه التقنيات علـــى المســـتوى الدولـــي، مع ضـــرورة تكويـــن منظومة 

قانونيـــة دولية قويـــة تحظـــى بالتطبيق علـــى كل المخالفين. 

63-  https://www.academia.edu/26906593/Le_Droit_humain_doit_il_se_saisir_de_lIntelligence_Artificielle.
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الخاتمة:

يعتبر الـــذكاء الاصطناعـــي الوجه الجديد لحياة البشـــرية التـــي انتقلت من 
حيـــاة يغلب عليها الطابع التقليدي الى حياة يغلب عليها الســـرعة والتطور 
اللامتناهـــي بفضل ما أنجزه الـــذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة ســـواء 
في المجالات العلمية أو في إدارة الشـــركات والمؤسســـات، الا أن الواقع 
أصبـــح يثبـــت وجـــود مخاطر مترتبـــة على اســـتعماله. فـــإذا مـــا اعتبرنا أن 
التوجه الرســـمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تستهدف استبدال 
الـــذكاء البشـــري، وإنما تســـخير العلم والطبيعـــة لخدمة الانســـانية، فإنه 
لابـــد مـــن أن نتأكد من تطويـــره من خلال نهج إنســـاني قائـــم على القيم 
الأخلاقيـــة واحترام حقوق الإنســـان ووفق ضوابط قانونيـــة محددة. فقد 
بـــدأ الحديـــث مؤخرا عن تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي بكل مـــا تحمله هذه 
الخوارزميـــات التكنولوجية من أبعاد إيجابية وســـلبية ذات التأثير المباشـــر 
وغيـــر المباشـــر على حقـــوق الأفـــراد وحرياتهم الأساســـية. وعليـــه فإننا 
نواجه هنا إشـــكاليات قانونيـــة لا يمكن إنكارها فيما يتعلـــق بازدواجية تأثير 
هـــذه التقنيـــات من منفعـــة وضرر علـــى حقوق الأفـــراد، بل قـــد يتعدى 
الحقـــوق ليصبح الحلـــول الكامل محـــل الانســـان، خاصة إذا مـــا علمنا أن 
الحلـــول الجزئـــي أصبح واقعـــا لا مفر منه فـــي عديد القطاعـــات. وهو ما 

جعلنا ندعو الـــى حوكمة الـــذكاء الاصطناعي. 

النتائج:

الـــذكاء الاصطناعـــي أصبـــح عصب الشـــريان فـــي كل ما ســـعى اليه 
ن  نسا لا ا

الـــذكاء الاصطناعـــي قـــدم للإنســـانية قفـــزة نوعيـــة في مســـيرتها 
الحضاريـــة حيـــث وفـــر حيـــاة الرفاه

ظهـــور كثيـــر من الســـلبيات والأضـــرار للـــذكاء الاصطناعـــي وخاصة 
الانســـان. حقوق  انتهـــاك  منها 

حلـــول الـــذكاء الاصطناعي »الروبوتـــاتRobots« محل الانســـان في 
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التوصيات:

كثيـــر من القطاعـــات وهو مـــا ينذر بتفشـــي البطالة.
أصبح هاجـــس الخوف من الـــذكاء الاصطناعي ينتاب بعـــض الفيئات 

ومنهـــم من هو في أعلى مســـتويات اتخـــاذ القرار.

نوصـــي باســـتغلال الـــذكاء الاصطناعي فـــي المجـــالات العلمية التي 
تفيد الإنســـانية جمعاء ودون الاضرار بالطبيعـــة وخاصة منها التلوث 

. لبيئي ا
نوصـــي بعـــدم الولـــوج عبـــر الـــذكاء الاصطناعـــي الـــى خصوصيـــات 
الانســـان الا في الحالات الصحيـــة التي يفرضها الواقـــع الطبي ودون 

اســـتخدامها فـــي مجـــالات أخرى.
نوصـــي كل دولـــة بتكثيـــف الرقابة علـــى الاســـتخدام الســـيء للذكاء 

الاصطناعـــي مثـــل الأمن الســـيبراني.
عدم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في الأغراض العســـكرية كتطوير 

الأســـلحة الفتاكة والجرثومية والكمياوية.
نوصي بســـن تشـــريعات دوليـــة تحمي الانســـان من مخاطـــر الذكاء 
الاصطناعي دون تمييز بين شـــخص على آخر مهمـــا كان أصله ولونه 

ودينه. وجنسه 
كما يجـــب على القوانيـــن واللوائـــح والاتفاقيـــات الدوليـــة أن تواكب 
التطور التكنولوجي وتحدد المســـؤوليات والقيود والحقوق المتعلقة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي. وكذلـــك فـــرض قيـــود صارمة علـــى مصنعي 
الـــذكاء الاصطناعي وفرض عقوبـــات كبيرة على الشـــركات والبلدان 

بالبشـــرية. التي تســـتخدمه في الاضرار 
نوصـــي بمراقبة اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي كل مراحله وعدم 

منـــح الروبوتات الـــذكاء الذاتي حتى لا يتم الســـيطرة على الانســـان.
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